
موجز سياسات، العدد ٩٧، أكتوبر  2016

1

المتســارعة  والاقتصاديــة  السياســية  التحــولات  أثــرت 

ــطة  ــى أنش ــة ع ــوام الماضي ــة في الأع ــهدتها المنطق ــي ش الت

الجمعيــات الخيريــة، خاصــة كبــرة الحجــم منهــا والتــي 

ــذه  ــن ه ــه، وم ــت نفس ــبي في الوق ــتقلال نس ــى باس تحظ

وحركــة  الإيرانيــة،  »البونيــاد«  مؤسســات  الجمعيــات 

التركيــة. »خدمــة« 

وقــد اكتســب النموذجــان الســابقان ســمة فريــدة محليًّــا 

وإقليميًّــا، إذ تخطـّـى كل منهــا أدوارهــا التقليديــة المتمثلــة 

بالأســاس في تقديــم بعــض الخدمــات الاجتماعيــة والثقافيــة، 

ــة  ــة المحليــة والخارجي ليضطلعــا ببعــض الأنشــطة الاقتصادي

ــات  ــة الجمعي ــس غالبي ــى عك ــك ع ــواء، وذل ــد س ــى ح ع

الخيريــة الأخــرى في دول المنطقــة ذات التأثــر المحــدود، 

والمعنيــة بدعــم مواطنيهــا داخــل حدودهــا، أو حتــى القيــام 

بأعــال إغاثيــة خارجيــة تحــت إشراف الدولــة.

ــة  ــة والخارجي وحــول مــدى تأثرهــا بالتحــولات الداخلي

في  متفاوتــان  النموذجــن  كلا  أن  يبــدو  بهــا،  المحيطــة 

الاســتجابة لهــذه التأثــرات، فحركــة »خدمــة« التركيــة باتــت 

ــن  ــا، بالتزام ــاق عليه ــق الخن ــع تضيي ــار م ــفا الانهي ــى ش ع

ــة  ــم محاول ــة بدع ــة التركي ــل الحكوم ــن قب ــا م ــع اتهامه م

ــن  ــو 2016. في ح ــت في يولي ــي وقع ــلة الت ــاب الفاش الانق

ــع  ــع رف ــدة م ــب عدي ــت متاع ــي واجه ــاد«، الت أن »البوني

مســتوى العقوبــات الاقتصاديــة عــى إيــران منــذ عــام 2011، 

ــة في  ــرة المقبل ــالي والاقتصــادي في الف ــا الم ــد ثقله ــا يتزاي ربم

ــة  ــة عــى البــاد في بداي ــات الاقتصادي أعقــاب إلغــاء العقوب

ــام 2016.  ع

تعدد الأدوار:

بغــض النظــر عــن أدوارهــا الرئيســية التقليديــة المتمثلــة 

في القيــام ببعــض الأنشــطة الاجتماعيــة الخدميــة، اضطلعــت 

ــة  ــطة اقتصادي ــم بأنش ــة في الإقلي ــات الخيري ــض الجمعي بع

واســعة، يمكــن تنــاول أبرزهــا عــى النحــو التــالي:

١- دور داخــي: حظيــت مؤسســات »البونيــاد« الإيرانيــة 

بوضــع اســتثنائي داخــل إيــران، وذلــك بمســاندة مــن الســلطة 

أدوارهــا  مــن  لأبعــد  نشــاطها  امتــد  ولذلــك  الإيرانيــة، 

الأساســية المتمثلــة في مســاندة الفقــراء والمحاربــن القدامــى 

ليشــمل الانخــراط في العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة 

ــة،  ــل، والزراع ــة، والنق ــة، والطاق ــل الأغذي ــات، مث في قطاع

ــازات  ــض الامتي ــه بع ــت نفس ــتغلة في الوق ــاولات، مس والمق

الحكوميــة المقدمــة لهــا، ســواء الإعفــاءات الضريبيــة أو 

ــا. ــرة وغيره ــروض المي ــى الق ــول ع الحص

ــازات، امتــدت أنشــطة أعمالهــا لتبلــغ  ومــع هــذه الامتي

مســاهمتها بالاقتصــاد الإيــراني -بحســب بعــض التقديــرات- 
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نحــو %20 مــن الناتــج المحــي الإجــالي، أي مــا يعــادل 85 

ــار دولار ســنويًّا. ملي

ــاد« في »المســتضعفين«  ــرز مؤسســات »البوني ــل أب وتتمث

الوطنيــة  »الشركــة  بعــد  الثــاني  المركــز  في  تــأتي  والتــي 

الإيرانيــة للنفــط« المملوكــة للدولــة مــن حيــث حجــم 

ــا  ــة ومصنعً ــر نحــو 350 شرك ــث تدي ــاري، حي النشــاط التج

في العديــد مــن المجــالات، وتنفــق %50 مــن أرباحهــا في 

ــة تســتثمرها في أنشــطتها  ــة، والنســبة الباقي الأعــال الخيري

الاقتصاديــة والتجاريــة، وشــكّل حجــم نشــاطها في عــام 2003 

ــة. ــة الحكوم ــن ميزاني ــو %10 م نح

وهــي  رضــوى«،  قــدس  »اســتان  مؤسســة  وتليهــا 

جمعيــة خيريــة مقرهــا في مدينــة مشــهد الإيرانيــة، وتمتلــك 

ــك مــن خــال أنشــطتها  ــار دولار، وذل أصــولا بنحــو 15 ملي

وقطاعــات  الســيارات،  صناعــة  في  خاصــة  الاقتصاديــة، 

الزراعــة، والعقــارات، وغيرهــا.

أمــا في تركيــا، فقــد نجحــت حركــة »خدمــة« التــي 

أنشــأها فتــح اللــه كولــن بغــرض تقديــم أنشــطة اجتماعيــة 

ــا  وثقافيــة، في خلــق امتــدادات واســعة داخــل وخــارج تركي

ــان  ــوده ض ــاخ يس ــع من ــن م ــة بالتزام ــنوات الماضي في الس

ــزب  ــول ح ــة الأولى لوص ــاد في المرحل ــة بالب ــات العام الحري

العدالــة والتنميــة إلى الســلطة.

وقــد أدارت حركــة »خدمــة«، حتــى وقــت قريــب، نحــو 

ــم، و15 جامعــة في  ــف مراحــل التعلي 1500 مؤسســة بمختل

140 دولــة حــول العــالم، بالإضافــة إلى بنــك آســيا الإســامي 

ــا لبعــض  ــا، وطبقً ــا في تركي ــه أكــر مــن 180 فرعً ــذي لدي ال

التقديــرات وصــل عــدد الــركات والمؤسســات التابعــة 

للحركــة حــول العــالم إلى أكــر مــن 9 آلاف شركــة. وفي 

ــار دولار. ــارب 150 ملي ــولا تق ــة أص ــر الحرك ــل تدُي المجم

٢- دور خارجــي: في إطــار اســراتيجية لتعظيــم نفوذهــا، 

قامــت هــذه المؤسســات ببعــض الأنشــطة الخارجيــة، ســواء 

في مجــال المســاعدات الخيريــة أو حتــى في بعــض الأنشــطة 

ــرَى في  ــوال تجُ ــب الأح ــي في أغل ــة الت ــة والتجاري الاقتصادي

إطــار مــن السريــة.

وتتمثــل أبــرز مؤسســات »بونيــاد« العاملــة بالخــارج في 

مؤسســة »الإمــام الخمينــي للإغاثــة«، وتنشــط في عــدة دول 

عــى رأســها العــراق، وتأسســت فيهــا عــام 2004 بمحافظــة 

ــن  ــات. وم ــة المحافظ ــا إلى غالبي ــدت فروعه ــف، وامت النج

ــا  ــال- كفالته ــبيل المث ــى س ــة -ع ــطتها الإقليمي ــن أنش ضم

ــة  ــي، وأكــر مــن 3700 عائل ــم عراق ــف يتي أكــر مــن 11 أل

عراقيــة. عــاوة عــى ذلــك، يمتــد نشــاط المؤسســة إلى لبنــان 

ــا. ــتان وغيره ــتان وطاجيكس ــد وباكس ــال والهن والصوم

ــا  ــاف أصوله ــة«، فبخ ــة »خدم ــل بحرك ــا يتص ــا في أم

ــرى،  ــطة أخ ــدة أنش ــوم بع ــارج، تق ــم بالخ ــال التعلي في مج

تتمثــل في الإغاثــة الإنســانية ضــد الكــوارث، وهــو مــا انعكس 

في تأســيس منظمــة »ألا يوجــد أحــد« التابعــة للحركــة، 

والتــي قدمــت المســاعدات لضحايــا الكــوارث في جميــع 

أنحــاء العــالم، مثــل ضحايــا تســونامي في جنــوب شرق آســيا، 

ــياسي  ــي والس ــف العرق ــرو، والعن ــتان وب ــزلازل في باكس وال

ــاء المــدارس، وفتــح  في دارفــور، وذلــك مــن خــال إعــادة بن

ــاك. ــدة هن ــة جدي ــدات صحي وح

ــا في  ــة« ومقره ــان الإغاث ــة »احتض ــا، جمعي ــاك أيضً وهن

ــيا  ــن وآس ــة، وتنشــط في الأمريكت ــة نيوجــرسي الأمريكي ولاي

وإفريقيــا، وهــي معنيــة بمجــالات إغاثــة اللاجئــن والتعليــم، 

ــوريين في  ــن الس ــاعدة اللاجئ ــطتها في مس ــد أنش ــل أح وتمث

ــر  ــالات توف ــم مج ــي تدع ــة، فه ــارة الإفريقي ــا، وفي الق تركي

الميــاه النظيفــة، ورعايــة الأيتــام، والعنايــة الصحيــة، ومحاربة 

ــا لإطعــام 1500  ــاء مطعــم في كيني الجــوع، وقــد قامــت ببن

لاجــئ صومــالي يوميًّــا، كــا تهتــم المنظمــة بمســاعدة ضحايــا 

ــام 2015،  ــنوي لع ــة الس ــر الجمعي ــا لتقري ــوارث، وطبقً الك

ــذه  ــى ه ــن دولار ع ــو 3 ملاي ــة نح ــت الجمعي ــد أنفق فق

ــف شــخص. ــا 382 أل الأنشــطة، واســتفاد منه

آخــر  متصاعــد  دور  يوجــد  مــوازٍ،  صعيــد  وعــى 

»وكالــة  مثــل  بالخــارج،  الرســمية  التركيــة  للمؤسســات 

الــوزراء  لمجلــس  التابعــة  التركيــة«  والتنســيق  التعــاون 

ــي  ــل جمعيت ــة مث ــركي، وبعــض المؤسســات غــر الحكومي ال

و«حســنة«. والتربيــة«  للتنميــة  »الإحســان 

المســاعدات  تقديــم  بالأســاس  نشــاطها  ضــم  وقــد 

ــا،  ــراء في دول شرق إفريقي ــة للفق ــة والمالي ــة والعيني الغذائي
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مثــل الصومــال، وجيبــوتي، وإثيوبيــا، يضــاف إليهــا الســنغال 

وتشــاد وغيرهــا، بالإضافــة إلى دعــم البنيــة التحتيــة في بعــض 

تلــك الــدول، وطبقًــا لتقديــرات تمكنــت هيئــات وجمعيــات 

خيريــة وإنســانية تركيــة مــن توزيــع لحــوم الأضاحــي عــى 

قرابــة 5 ملايــن محتــاج حــول العــالم في عيــد الأضحــى 2016.

تحولات مؤثرة:

أصبحــت التحــولات المحليــة والإقليميــة المتســارعة في 

الشــهور الماضيــة ســاحًا ذا حديــن للجمعيــات الخيريــة 

الكــرى بالإقليــم، إذ ســاهمت في اســتقرار بعضهــا، فيــا 

ــا الآخــر، وهــو مــا  ــاشرة لبقــاء بعضه ــدات مب فرضــت تهدي

ــي: ــا ي ــه في ــن توضيح يمك

الاقتصــاد  أنشــطة  تأثــرت  جديــدة:  امتــدادات   -١

الإيــراني بشــدة، خــال الأعــوام الماضيــة، جــراء رفــع مســتوى 

العقوبــات الاقتصاديــة عــى إيــران منــذ عــام 2011، وحقــق 

النمــو الاقتصــادي الإيــراني معــدلا ســالبًا في بعــض الســنوات 

ــد  ــالب %6.8. وق ــجل س ــا س ــام 2012/2013 عندم ــل ع مث

ــة  ــر النفطي ــة وغ ــر هــذا التراجــع عــى الأنشــطة النفطي أث

ــة.  ــة الإيراني ــات الخيري ــا الجمعي ــت به ــي انخرط الت

ــات  ــع العقوب ــدو أن رف ــابقة، يب ــاع الس ــس الأوض وبعك

الاقتصاديــة عــى إيــران منــذ أوائــل يناير 2016 ســوف يصب 

ــاد«  ــراني و«البوني ــوري الإي ــرس الث ــات الح ــح مؤسس في صال

معًــا، حيــث ســيتيح رفــع العقوبــات الاقتصاديــة عليهــا 

وبعــض الــركات التابعــة لهــا لاحقًــا حريــة ممارســة الأعمال 

في الداخــل والخــارج، ومــن ثــم جنــي عــدد مــن الصفقــات 

الاســتثمارية المربحــة. وبالرغــم مــن تراجــع أســعار النفــط 

ــا قــد تبقــى هــذه المؤسســات مــن كبــار الفائزيــن مــن  حاليًّ

ــا في أنشــطة غــر  ــات، مســتفيدة مــن انخراطه ــع العقوب رف

ــر للخــارج.  ــة أو تقــوم عــى التصدي ــة محلي نفطي

٢- تهديــدات البقــاء: تواجــه حركــة »خدمــة« صعوبــات 

ــد  ــا وبع ــا. فداخليًّ ــل بتركي ــاء والاســتمرار في العم ــدة للبق ع

اتهامهــا مــن قبــل الســلطات بالضلــوع في المحاولــة الانقلابيــة 

ــن  ــة م ــة التركي ــددت الحكوم ــو 2016، ش ــلة في يولي الفاش

إجراءاتهــا لتضييــق الخنــاق عــى مؤسســات الحركــة بالبــاد.

التعليميــة  المؤسســات  أن  الآن  حتــى  الواضــح  ومــن 

ــو  ــى يولي ــار. وحت ــذا الحص ــن به ــرز المتأثري ــا أب ــة له التابع

ــة  ــاق 800 مدرس ــة إغ ــة التركي ــت وزراة التربي 2016، أعلن

تابعــة للحركــة، كــا وضعــت العديــد مــن المؤسســات 

الأخــرى تحــت الوصايــة، وتضــم 15 جامعــة، و110 مســاكن 

للمســاعدات  ووقفًــا  خيريــة،  جمعيــة  و1125  طلابيــة، 

أحــد«،  يوجــد  »ألا  أبرزهــا جمعيــة  وكانــت  الإنســانية، 

بالإضافــة لـــ35 جمعيــة طبيــة، و19 نقابــة مهنيــة وعماليــة.

ــة،  ــارف« التركي ــة »المع ــاول مؤسس ــارج، فتح ــا في الخ أم

ــة بالخــارج، إتمــام  ــة التركي المســئولة عــن الأنشــطة التعليمي

الســيطرة عــى 65 مدرســة تابعــة للحركــة بـــ15 دولــة. وفي 

هــذا الصــدد، فقــد نجحــت في إغــاق مــدارس الحركــة الثلاث 

في الصومــال، بينــا تخضــع جامعــة القوقــاز بأذربيجــان 

ــة. ــع الحكوم ــدة تتب ــة لإدارة جدي ــة للحرك التابع

ــة  ومؤخــراً، اضطلعــت حكومــة إقليــم كردســتان العراقي

ــا  ــة أولى لبيعه ــاتها كمرحل ــة ومؤسس ــدارس الحرك ــإدارة م ب

ــا والإقليــم في ســبتمبر 2016. كــا  في ضــوء اتفــاق بــن تركي

تعهــدت دول أخــرى بالنظــر في هــذا الشــأن، ومــن أبرزهــا 

تنظــر حاليًّــا في غلــق 24  التــي  كازاخســتان وباكســتان 

ــة.  ــة للحرك ــة تابع ــة تعليمي مؤسس

بــن  المــالي  الترابــط  أن  يبــدو  الخنــاق:  تضييــق   -٣

»حــزب اللــه« اللبنــاني وبعــض الجمعيــات الخيريــة الإيرانيــة 

ــون  ــع دخــول قان ــا م ــكك تدريجيًّ ــه للتف الشــيعية في طريق

»حظــر التمويــل الــدولي عــن حــزب اللــه« حيــز التنفيــذ في 

أبريــل 2016.

وعــى إثــر هــذا القانــون الــذي وافــق عليــه الكونجــرس 

ــض  ــام بع ــه إلى قي ــم التنوي ــمبر 2015، ت ــي في ديس الأمري

مــن  العديــد  حســابات  بإغــاق  اللبنانيــة  المصــارف 

الجمعيــات اللبنانيــة تجنبًــا للعقوبــات الأمريكيــة، مثــل 

جمعيــة »الإمــداد الخيرية الإســامية«، و«مؤسســة الشــهيد«، 

ذات  مؤسســات  وهــي  الخيريــة،  »المــرات«  وجمعيــة 

الإيرانيــة.  الخيريــة  بالمؤسســات  ارتباطــات 

ــا  ــى م ــم -ع ــي دول الإقلي ــإن باق ــاه نفســه، ف وفي الاتج

يبــدو- تتجــه منــذ ســنوات لتحجيــم نفــوذ بعــض الجمعيــات 

كيف تؤثر التطورات الإقليمية على مستقبل الجمعيات الخيرية الكبرى؟
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الخيريــة غــر الحكوميــة، إمــا لثبــوت صلاتهــا بتمويــل 

الجماعــات  لبعــض  دعمهــا  أو  الإرهابيــة،  التنظيــات 

السياســية المحظــورة بالداخــل. 

وختامًــا، يمكــن القــول إن التطــورات الراهنــة التــي 

تشــهدها المنطقــة قــد تصــب في صالــح تحجيــم نفــوذ 

ــو  ــن النم ــة المســتقلة، عــى العكــس م ــات الخيري الجمعي

المبــاشر  الارتبــاط  ذات  الخيريــة  للجمعيــات  المتوقــع 

بالقــوى الإقليميــة.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبي، 

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت تمث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات المس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ بالمنطق

التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات السياســية والاتجاهــات الأمنية، 

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي 

نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم‬‭ بتقديــم‬‭ تحليــات‬‭ موجــزة‬‭   ‮»‬موجــز‬‭ سياســات‮« 

حــول‬‭ أبــرز‬‭ التطــورات‬‭ الإقليميــة‬‭ في‬‭ الــرق‬‭ الأوســط، 

‭،مــيلقإلا‭ ‬عاــضوأ‭ ‬ىــع‭ ‬ةرــثؤملا‭ ‬ةــيلودلا‭ ‬تاروــطتلاو 

‭ةــقلعتملا تدخــل‬‭ في‬‭ مجــال‬‭ عمــل‬‭ المركــز،‬‭ لاســيما  ‬والتــي 

باهتمامــات‬‭ دول‬‭ منطقــة‬‭ الخليــج‬‭ العــربي،‬‭ خاصــة‬‭ تلــك 

المتعلقــة‬‭ بالتوجهــات‬‭ غــر‬‭ التقليديــة‬‭ والظواهــر‬‭ قيــد 

التشــكل،‬‭ فالهــدف‬‭ هــو‬‭ تحليــل‬‭ الأحــداث‬‭ الجاريــة،‬‭ ومحاولــة 

توقــع‬‭ مســاراتها‬‭ أو‬‭ تداعياتهــا‬‭ فى‬‭ المســتقبل‬‭ القريــب‬‭.
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